
الهنــد تقصــف وباكســتان تــرد.. هــل تقــ
الحرب طبولها بين الجارتين النوويتين؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

أجواء متوترة تخيم على الحدود في إقليم كشمير المتنا عليه بين الهند وباكستان، إثر تبادل إطلاق
النار والقصف الجوي الذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى والمصابين، الأمر الذي زاد من وتيرة

المخاوف بشأن اندلاع حرب بين الجارتين النوويتين.

ورغـم تصاعـد حـدة التـوتر علـى مـدار السـنوات الماضيـة فـإن الهجـوم الانتحـاري الـذي نُفـذ في الشطـر
يًا كــان الــشرارة الــتي أججــت كــثر مــن  عســكر الهنــدي مــن كشمــير قبــل أســبوعين وأودى بحيــاة أ

الوضع القائم وصعدت من بوادر الأزمة، خاصة بعد تبني تنظيم “جيش محمد” الباكستاني للعملية.

كدت نيودلهي ضلوع إسلام سجال إعلامي وتراشق سياسي بين الدولتين في أعقاب الهجوم الذي أ
أبــاد فيــه رغــم نفــي الأخــيرة لــه بشكــل قطاع، تصاعــد إلى قصــف متبــادل بالطــائرات، ورغــم نفــي كلا
الطــرفين نيتهمــا في التصــعيد فــإن الأجــواء تشــير إلى عكــس ذلــك، فهــل تقــ الحــرب بين الجــارتين

طبولها؟

قصف هندي ورد باكستاني

في أول رد فعل على تفجير كشمير شنت ما يقرب من  طائرة هندية، أمس الثلاثاء، هجومًا ضد
معسـكر تـدريبي لتنظيـم “جيـش محمد” أسـفر عـن عـدد مـن الضحايـا تقـول السـلطات الباكسـتانية إن
عددهم يقدر بـ باكستانيين، فيما خ عدد من الهنود إلى الشوا احتفالاً بالرد، الأمر الذي أثار
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حفيظة إسلام أباد التي توعدت بالرد في الزمان والمكان المناسبين.

يندرا مودي قال إن بلاده لن تسمح لأي جهة بتهديدها، وستواصل ملاحقة رئيس الوزراء الهندي نار
يرة الخارجية الهندية شوشما كدت وز منفذي تفجير كشمير الدامي واستهدافهم في أي مكان، فيما أ
يدًا من التصعيد” مع باكستان بعد يارتها للصين اليوم الأربعاء، أن بلادها لا تريد “مز سواراج، خلال ز
الغارات الجوية التي شنّتها مقاتلات هندية في الأراضي الباكستانية، موضحة أن هجوم الأمس كان

محددًا للرد على التنظيم الذي تبني التفجير الذي وقع قبل أسبوعين.

وفي المقابل وبعد ساعات قليلة من الضربة الهندية، أعلن الجيش الباكستاني، صباح الأربعاء، إسقاط
طائرتين هنديتين، “فوق الأراضي الباكستانية”، بعد تصدي مقاتلاتها لخرق سيادة أراضيها، وأورد
ناطق باسم الجيش، أن إحدى الطيارتين سقطت داخل الأراضي الباكستانية، وأنه تمكن من أسر

أحد الطيارين الهنديين، هذا بخلاف اختراق مقاتلات باكستانية للأجواء الهندية.

Pakistan shot down 2 Indian fighter planes!!
Both pilot and co-pilot reportedly dead. #PakistanZindabad

❤? pic.twitter.com/JOwNovEiYc

Civilian of karachi (@civilianofkhi) February 27, 2019 —

الخارجية الباكستانية بدورها نشرت بيانًا عقب إسقاط المقاتلة الهندية، أوردت فيه: “ليس لدينا نية
للتصعيد، لكننا مستعدون تمامًا لذلك إذا اقتضت الضرورة”، فيما أغلقت السلطات الهندية مطار
سرينجار في كشمير لمدة  ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة، في أجواء صعدت من المخاوف بشأن

تصعيد التوتر.

اعتبرت باريس أن قيام الهند “بتحقيق أمنها ضد الإرهاب” على الحدود أمر
مشروع، وطالبت باكستان بوضع حد للعمليات التي تقوم بها من وصفتها

بالجماعات الإرهابية على أراضيها

وعلى الجانب الأخر أفادت وسائل إعلام هندية، أن نيودلهي ردت بإسقاط مقاتلة باكستانية انتهكت
أجواءهـا صـباح اليـوم، حيـث قـالت صـحيفة “هندوسـتان تـايمز” الهنديـة إن الجيـش الهنـدي طـارد
مقـاتلات باكسـتانية انتهكـت المجـال الجـوي الهنـدي، وأسـقط مقاتلـة باكسـتانية علـى حـي راجـوري في

جامو

ونقلت من جانبها وكالة “أيه إن آي” عن مفتش الشرطة في جامو وشهود عيان أن مقاتلة من نوع
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“إف-” تابعــة للقــوات الجويــة الباكســتانية ســقطت في وادي نــاوشيرا لام، مشــيرًا أن الوضــع لا
كيد عما إذا كانت تلك المقاتلة سقطت بسبب خلل فني أم تم إسقاطها، لكن “ما يسمح حاليا بالتأ

نؤكده أن المقاتلة كان على متنها  طيارين، ووجدنا جثتين منهما حتى الآن”

يـــذكر أن العلاقـــات بين البلـــدين تأزمـــت إثـــر اســـتهداف مجموعـــة مســـلحة قافلـــة أمنيـــة في “جـــامو
وكشمير”، الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير منتصف فبراير/شباط الحاليّ، فيما أعلنت جماعة
يًا هنديًا من كثر من  عسكر “جيش محمد” المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي تسبب في مقتل أ

القوات الاحتياطية المركزية.

ــالتحرك ضــد الجماعــة ــاد تطالبهــا ب ــودلهي مــذكرة دبلوماســية لإسلام أب وردًا علــى ذلــك قــدمت ني
المذكورة، بزعم أنها تنشط انطلاقًا من الأراضي الباكستانية، بينما ندد الجانب الباكستاني بالهجوم،
رافضًا “أي تلميح إلى تورط البلاد فيه دون تحقيقات”، قبل أن تعلن الحكومة منح الجيش ضوءًا

أخضر للرد على أي “عدوان هندي”.

ية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عرض على ير إخبار وكانت تقار
يارته لهما – وساطته لخفض حدة التوتر بينهما، لكن يبدو أنه فشل في مهمته، البلدين – في أثناء ز

فبعد ساعات قليلة من مغادرته نيودلهي شنت الأخيرة هجومها على كشمير.

فيديو | مقطع آخر لحطام مقاتلة هندية سقطت في الشطر الهندي من
https://t.co/g6KYw8OuNDكشمير#

pic.twitter.com/2UkWITeazi الهند #باكستان# |

AlkhaleejOnline) February 27, 2019@) الخليج أونلاين —

يكي دعم فرنسي للهند وترقب أمر

مـن جانبهـا حضّـت الولايـات المتحـدة الثلاثـاء كلا مـن الجـارتين النـوويتين، علـى “ضبـط النفـس” بعـد
ارتفــاع منســوب التــوتر بينهمــا |إلى مســتويات خطــيرة، مطالبــة مــن جهــة ثانيــة إسلام أبــاد بــالتحرك
يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو في بيـان ضـد “الجماعات الإرهابيـة” علـى أراضيهـا، فيمـا قـال وز
“نحض الهنــد وباكســتان علــى ممارســة ضبــط النفــس وتجنــب التصــعيد بــأي ثمــن”، مشــيرًا إلى أنــه

تباحث هاتفيًا مع نظيريه الهندي والباكستاني في التصعيد العسكري الأخير بين دولتيهما.

ير الأمريكي أنه بحث مع نظيره الباكستاني “في الحاجة الملحة لأن تتحرك باكستان بشكل وأضاف الوز
كبير ضد الجماعات الإرهابية التي تعمل على أراضيها”، والحاجة إلى ن فتيل التوترات الحاليّة من

خلال تجنب العمل العسكري.
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فرنســيًا.. اعتــبرت بــاريس أن قيــام الهنــد “بتحقيــق أمنهــا ضــد الإرهــاب” علــى الحــدود أمــر مــشروع،
وطــالبت باكســتان بوضــع حــد للعمليــات الــتي تقــوم بهــا مــن وصــفتها بالجماعــات الإرهابيــة علــى

أراضيها، وفقا للبيان الصادر عن الخارجية الفرنسية.

التوتر على الحدود بين البلدين ليس الأول من نوعه، إذ تعود الأجواء الملبدة
كتوبر  حين اندلعت أول حرب بالغيوم المخيمة على سماء الجارتين إلى أ

بينهما بشأن ولاية كشمير بعد شهرين فقط من استقلالهما

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في البيان: “فرنسا تعترف بشرعية أنشطة الهند
لضمــان أمنهــا ضــد الإرهــاب العــابر للحــدود وتطــالب باكســتان بوقــف أنشطــة الجماعــات الإرهابيــة
الموجــودة علــى أراضيهــا” حســبما ذكــرت صــحيفة “لوفيجــارو” الفرنســية، وأضــافت المتحدثــة “نــدين
بأشد العبارات الهجوم المروع الذي ارتكب في  من فبراير ضد قوات الأمن الهندية”، مؤكدة التزام
بلادها التي تقف إلى جانب الهند في الحرب ضد الإرهاب بجميع أشكاله، كما دعت إلى حشد المجتمع

الدولي لمعاقبة الإرهابيين المسؤولين عن هذا الهجوم ومنع قنوات تمويلهم.

ودعت باريس كما هو حال الاتحاد الأوروبي “الهند وباكستان رسميًا إلى ضبط النفس لتجنب أي
خطر من التصعيد العسكري والحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي في المنطقة”.

قلق من حرب نووية بين الجارتين

ليس الأول من نوعه

التوتر على الحدود بين البلدين ليس الأول من نوعه، إذ تعود الأجواء الملبدة بالغيوم المخيمة على
يــن كتــوبر  حين انــدلعت أول حــرب بينهمــا بشــأن ولايــة كشمــير بعــد شهر ســماء الجــارتين إلى أ

. فقط من استقلالهما، وحرب أخرى خاضها الطرفان بشأن ذات المنطقة في أغسطس
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وفي ديسمبر  ساندت الهند محاولة باكستان الشرقية للاستقلال، حيث شن الطيران الحربي
الهنـــدي غـــارات علـــى أهـــداف في باكســـتان، أســـفرت عـــن تأســـيس دولـــة بنغلاديـــش، وفي مـــايو
 احتــل الجيــش الباكســتاني ومســلحون مواقع للجيــش الهنــدي في جبــال كارغيــل، لــترد الهنــد

بشن غارات جوية وهجمات برية تنجح في دحر المهاجمين.

كتـوبر   شنـت القـوات الباكسـتانية هجومًـا اسـتهدف مقـر مجلـس ولايـة كشمـير الهنديـة وفي أ
وأسـفر عن مقتـل  شخصًـا، وبعـده بشهريـن هجومًـا آخـر علـى البرلمـان الهنـدي في العاصـمة دلهـي

خلف  قتيلاً.

أعلنت نيودلهي وقف تدفق مياه روافد السند إلى باكستان ردًا على التفجير،
الأمر الذي ربما يهدد حياة الملايين من الشعب الباكستاني ويضع أمنهم المائي
في خطر، خاصة أن الدولة الباكستانية ربما تواجه نقصًا حادًا في المياه بحلول



وبعد سبع سنوات من تلك الهجمات، استهدفت إسلام أباد عدة مواقع في مدينة مومباي الهندية
أسـفرت عـن مقتـل  شخصًـا وذلـك في نـوفمبر ، فيمـا اتهمـت الهنـد تنظيـم لاشكـار طيبـة
الذي يتخذ من باكستان مقرًا له بالمسؤولية عن الهجمات، وفي يناير  استهدفت قاعدة جوية

هندية في باثانكوت خلف الهجوم  قتلى من العسكريين الهنود و من المسلحين المهاجمين.

وفي سـبتمبر   اسـتهدف مسـلحون معسـكرًا للجيـش الهنـدي في أوري في كشمـير الهنديـة أسـفر
يًا هنديًا، قوبل بشن الهند هجمات متعددة على أهداف لمسلحين في الجزء عن مقتل  عسكر

الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير.



استمرار توتر الأجواء في كشمير 

المياه.. عامل آخر للصراع

يبدو أن دوافع نشوب حرب بين البلدين لم تقتصر على الهجوم الانتحاري الذي استهدف عناصر من
القــوات الهنديــة في كشمــير قبــل أســبوعين، الــذي علــى إثــره تصاعــدت الأجــواء المتــوترة، إذ إن هنــاك

دوافع أخرى ربما تعجل من وتيرة النزاع الحدودي، على رأسها أزمة المياه.

الخميس الماضي أعلنت نيودلهي وقف تدفق مياه روافد السند إلى باكستان ردًا على التفجير، الأمر
الذي ربما يهدد حياة الملايين من الشعب الباكستاني ويضع أمنهم المائي في خطر، خاصة أن الدولة
الباكستانية ربما تواجه نقصًا حادًا في المياه بحلول  في ظل تفاقم حدة التوتر مع جارتها التي

كبر الأنهار المغذية للباكستانيين. قررت وقف تدفق مياه أحد أ

مجلـة “فـورين بوليسي”المعنيـة بالقضايـا الدوليـة علقـت علـى هـذا الخطـوة بقولهـا إن قـرار الحكومـة
الهنديـة بنـاء سـد علـى نهـر رافي (أحـد روافـد نهـر السـند السـتة) يـذكي الصراع بين الجـارتين النـوويتين

اللتين اشتبكتا في معارك بشأن إقليم كشمير المتنا عليه بينهما.

فرص الحرب بين الدولتين الآن عالية جدًا لأن باكستان سترد بقوة وقدر
استطاعتها إذا وجدت أن كرامتها قد أهينت، ولن تظل حكومتها مكتوفة

الأيدي

يــت أســتاذ دراســات جنــوب آســيا بجامعــة هارفــارد ومؤلــف كتــاب “الميــاه البروفيســور سونيــل أمر
الجامحـة”، في حـوار أجرتـه معـه المجلـة الأمريكيـة قـال إن باكسـتان واحـدة مـن دول العـالم الـتي تعـاني
نقصًـا حـادًا في الميـاه، وتقـدر دراسـة حديثـة أن هـذا البلـد سـيواجه نقصًـا في الميـاه بمقـدار  ملايين

. قدم -فدان بحلول عام

وأضاف أن المياه التي منحتها معاهدة الإندوس لباكستان من نهري تشيناب وجهلوم تمر إليها عبر
الجــزء الخــاضع للهنــد مــن إقليــم كشمــير، ممــا يعــني أن المفاوضــات بخصوص الميــاه رهينــة مخــاوف
تتعلق بالسيادة على الأراضي، وهي أحد الأسباب التي تجعل التوترات في كشمير سرعان ما تفاقم

الخلافات بشأن المياه.

ويرى المحلل السياسي الباكستاني شوكت براتشه أن فرص الحرب بين الدولتين الآن عالية جدًا لأن
باكستان سترد بقوة وقدر استطاعتها إذا وجدت أن كرامتها قد أهينت، ولن تظل حكومتها مكتوفة
ينـدرا مـودي قـدراتها العسـكرية خدمـة لأهـداف انتخابيـة الأيـدي حـتى يـدمر رئيـس الـوزراء الهنـدي نار

تتعلق بحزبه الحاكم بهاراتيا جاناتا.

وفي ظــل تلــك الأجــواء المتصاعــدة بين الجــارتين النــوويتين بــات الــدخول في معركــة حدوديــة جديــدة

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/2/26/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85
https://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2019/2/26/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8


مسألة قريبة رغم ما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات تتجاوز حدود الدولتين، الأمر الذي يدفع
بــالقوى الدوليــة إلى التــدخل لوقــف نشــوب مواجهــات بمعناهــا الكامــل، غــير أن  بقــاء فتيــل الصراع

مشتعلاً يجعل من الحرب احتمالاً قويًا قابلاً للاندلاع في أي وقت.
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